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يوثق كتاب "خالد المز"، لمجموعة باحثین وكتاب، مسیرة حیاة وعطاء المبدع الفنان التشكیلي خالد المز، الذي يُصنف ضمن دائرة
جیل الرواد في التشكیل السوري المعاصر، إن لناحیة العطاءات الفنیّة المتمیزة التي قدمھا لھذا التشكیل، في مجالي التصوير

الزيتي

والنحت، أو لناحیة المناصب الرفیعة التي شغلھا في مفاصل مؤسسات وتوجھات نھج ھذا التشكیل.

غلبت على صفحات الكتاب صور أعمال المز، من اللوحات المسنديّة (الصالونیّة أو الحجريّة) والتماثیل الصغیرة والنصب التذكاريّة. كما
احتوى على نصوص باللغتین العربیّة والإنجلیزيّة، عرّفت بالفنان وفنه، كتبھا الفنان، وعدد من الفنانین، أمثال: عفیف بھنسي، عبد
العزيز علون، إلیاس زيات، عبد المنان شما، محمود شاھین، غازي الخالدي، أسعد عرابي، ممدوح قشلان، نذير نبعة، نزار صابور.

تشدد غالبیة النصوص في الكتاب، على أن الفنان المز، يمثل إحدى الخبرات المتمیزة التي اجتھدت ونھضت بحركة التصوير السوري
المعاصر. فھو ملوّن من الطراز الأول، تتكامل في لوحته شاعريّة الموضوع والأداة، وھو يُشكّل شخصیّة فنیّة لھا مقوماتھا الخاصة،

وملامحھا المتمیزة وفرادتھا، التي لا يُجاريه فیھا أحد.

ھذه المزايا التي اجتمعت في تجربة المز جعلتھا تتقدم الصفوف الأولى في المحترف السوري، وأن تبدو منطقیّة ومبررة إذا ما علمنا
أن صاحبھا تلمس الدرب مُبكراً إلى الفن، تدفعه موھبة حقیقیة نضجت وتبلورت وتعمقت، عبر الدراسة الأكاديمیّة في كل من

القاھرة وباريس.

اعتماداً على ما حواه الكتاب، يمكن تصنیف تجربة المز في خمس مراحل، ھي: مرحلة ما قبل الدراسة الأكاديمیّة الأولى التي نفذ
خلالھا مجموعة من الأعمال الواقعیّة. ثم مرحلة الدراسة الأكاديمیّة الأولى في القاھرة- ما بین عامي1959و1964 -، حیث توجه
إلى رسم الأشخاص، والتعرف على البنیة التشريحیّة لجسم الإنسان، مع میل نحو تلخیص الشكل واختزاله. ثم مرحلة ما بعد
الدراسة الأكاديمیّة الأولى، إذ تعد استمراراً أمیناً للمرحلة السابقة، مع بعض التحلل من الواقعیّة الأكاديمیّة، وبروز نزوع لديه نحو

شاعريّة الشكل والمضمون.

 ثم مرحلة الدراسة في فرنسا ما بین عامي 1970و1974، حیث أمضاھا في محترفات المدرسة الوطنیّة العلیا للفنون الجمیلة في
باريس. وعلى الرغم من قلة الأعمال التي أنتجھا خلال ھذه المرحلة، إلا أننا نستطیع أن نحدد التوجه الذي تملكه خلالھا والمتمثل

في جمعه بین الھیئة الأنثويّة المحورّة الحاضنة لروح الفن المصري القديم، والاتجاھات الأوروبیّة الحديثة، خاصة التكعیبیّة.

ثم مرحلة ما بعد فرنسا الممتدة من العام1974 وحتى الوقت الحالي. وھي من أھم وأخصب وأنضج مراحل مسیرة الفنان المز،
لكونھا تُشكّل اختزالاً عمیقاً لكافة المفاصل التي تحركت فیھا تجربته الفنیّة، منذ بداياتھا الأولى وحتى الوقت الحالي. كما تمثل

الخبرات التقانیّة التي جمعّھا.

ويلفت الكتاب إلى أنه، في الحقیقة، توصل المز إلى خلق لوحة رھیفة الألوان، شاعريّة الأجواء، ملكھا المتوج الجمال الأنثوي الذي
أوقف علیه كامل تجربته في مراحلھا الأخیرة، ويبدو أن ھذا الموضوع، سیبقى الأثیر والمحبب لھذا الفنان المتعبد في محرابه، بدلیل

ھذا الزخم الشعوري العالي الذي يُطل من جنبات لوحته.

وھذه الارتعاشات الولھى المسكوبة في تمتمات ألوانه، لاسیما التي تتوزع على تضاريس جسد المرأة التي حولّھا المز إلى
مساكب للورد، تبوح بصباباته المتوقدة والمتجددة أبداً، رغم العمر المتقدم، وإلا بماذا نفُسر ھذا التوجه الدائم من قبله إلى موضوع

الجسد الأنثوي العاري، وھذه الطلاوة والدفء والشاعريّة المحلقة المُطلة من ألوانه وخطوطه.
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ويشدد الباحثون المشاركون في مقالات الكتاب، على أنه تعددت واختلفت الصیاغات والأسالیب في تجربة الفنان خالد المز، لكنھا
لم تغُادر الضفاف الواسعة للواقعیّة، ولم تغُادر، في الوقت نفسه، جغرافیّة الجسد الأنثوي العاري، التي يعالجھا دوماً بالاتقاد

الشعوري ذاته، وكذا حدة الزخم الشعوري والعاطفي.
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